
أخيرا وبعد خمس سنوات من الحرب الدائرة ف سورية تذكر مجلس الأمن الدول أن هناك أزمة ف سورية تستوجب الحل

السريع، فصوت بالأمس بالإجماع عل مشروع قرار يخص تلك الأزمة، ولن هذا الإجماع لم ين من أجل وقف قتل

المدنيين من النساء والأطفال بسلاح النظام السوري والإيران والروس، كما لم ين لإدانة طاغية الشام فضلا عن محاكمته

ورموز نظامه عل جرائمهم الوحشية بحق الإنسانية، والت ما زالت منظمات حقوق الإنسان –ومنها منظمة هيومن رايتس

ووتش‐ تؤكد تورطه ف تعذيب المعتقلين، وتنشر صور ذلك التعذيب الفظيع والمريع، كما لم يأت هذا الإجماع لوقف

المعاناة الإنسانية المتفاقمة بسبب الحصار المفروض عل كثير من المدن والبلدات السورية من قبل طاغية لم يعرف

التاريخ له مثيلا ف الإجرام...!!!

نعم... لم يأبه مجلس الأمن لدماء الشعب السوري الت كانت تسيل بشل يوم وما زالت، ولم ينعقد خلال سنوات الثورة إلا

الأقل‐ ممارسات طاغية الشام، بسبب الفيتو الروس بضع مرات، لم يستطع فيها أن يخرج ولو بقرار واحد يدين –عل

الصين الذي لم يزعج الأمرييين عل ما يبدو بقدر ما رفع عنهم الحرج وساهم ف تلميع صورتهم القبيحة المتواطئة تجاه

أهداف ثورة الياسمين.

تجاه جرائم النظام السوري ضد المدنيين الت ن فهمه ‐بدون صعوبة– من صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولما يم

وصلت إل حد قتلهم بالسلاح اليماوي، وما يستقرأ من تخاذل الدول البرى عن وقف مجازر المليشيات الرافضية الموثقة

منذ بدايات الثورة، ومن ثم مباركة العدوان العسري الروس الذي أكدت الدول الغربية استهدافه للمعارضة "المعتدلة"

والمدنيين، وليس إرهاب "داعش" كما تزعم... أن الدول الدائمة العضوية ف مجلس الأمن لم تن راغبة ف حل الأزمة بقدر

ما كانت تريد إدارتها فحسب، وذلك ريثما تضطر جميع القوى المقاتلة عل الأرض السورية القبول بالرؤية الأمريية
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الغربية للحل.

ويبدو أنه بعد أكثر من شهرين عل التدخل العسري الروس ف سورية، وبعد أن أيقنت ‐رغم الغارات المثفة والإجرام

الممنهج بحق المدنيين للضغط عل المقاتلين‐ عدم قدرتها عل هزيمة الثوار تحت لافتة "محاربة الإرهاب"، رغم وجود

المليشيات الرافضية والحرس الثوري الإيران عل الأرض... لم تجد بدا من اللجوء إل مجلس الأمن ‐بالاتفاق مع

الأمرييين والغرب‐ والتظاهر بالرغبة ف الحل السلم للوصول إل الحد الأدن من أهدافها الت لم تستطع تحقيقها بالحل

العسري، ألا وهو القضاء عل الفصائل الإسلامية المسلحة باسم "محاربة الإرهاب"، والإبقاء عل طاغية الشام باسم

المرحلة الانتقالية والانتخابات النزيهة.

من هنا يمن فهم تحرك مجلس الأمن بالأمس وتصويته بالإجماع عل مشروع قرار أميرك يدعم خارطة طريق دولية لما

يسم بــ"عملية السلام ف سورية".

ف يأت من أهداف ثورة الياسمين، والت والحقيقة أن من يقرأ بنود هذا المشروع لا يشك لحظة أنه لا يحقق الحد الأدن

مقدمتها إسقاط النظام بافة رموزه وأشاله، بل يمن القول بأنه مشروع لإجهاض أهم وأخطر ثورات ما يسم "الربيع

العرب"، من خلال فرض حل روس أمري رافض عل المعارضة السورية.

فتحت شعار " أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سورية" ‐والت طالما تبجح بها الروس وملال طهران– يخف القرار

نيته إعادة تأهيل طاغية الشام من جديد، وإلا فماذا يمن تسمية خروج الشعب السوري عل الطاغية ‐سواء ف شل

مظاهرات سلمية ف كافة المحافظات ف بداية الثورة، أو ف شل فصائل مسلحة ما زالت تحارب مرتزقته حت الآن‐ إلا

أنه تعبير واضح وصريح عن قرار الشعب السوري بإنهاء حم هذا النظام بشل سلم أو قتال؟!!

وف غياب تعريف واضح لما يسم "الإرهاب"، وخلط فاضح بين الإرهاب الحقيق الذي يمارسه الطاغية ومرتزقته، وبين

الدفاع عن النفس والحق المشروع الذي تقوم به الفصائل المقاتلة، وف ظل نفاق أمري غرب مشهور ف التعامل مع هذا

المصطلح، يمن أن تستغل روسيا وأمريا القرار لتصفية فصائل المعارضة السورية تحت مسم "محاربة الإرهاب"،

خصوصا إذا لاحظنا البند الذي يؤكد: "أن الموقف بشأن الإجراءات ضد الجماعات "المتشددة" لن يتغير"، مما يعن

استمرار ضربات التحالف الدول وروسيا ضد من يعتبرونها "جماعات إرهابية"!!

أما ما يخص الحوار بين ممثل النظام السوري وفصائل المعارضة المزمع انطلاقه مع بداية شهر يناير/كانون الثان المقبل

حسب قرار مجلس الأمن، فقد أثبتت تجربة جنيف فشلها بامتياز، فالنظام الذي اعتاد عل القتل والذب لا يمن أن

يستوعب أو يفهم فرة الحوار فضلا عن أن يلتزم بمخرجاته ونتائجه.

ويبق وهم تشيل حومة انتقالية الإغراء الأهم لهذا القرار لجذب وجر المعارضة السورية لطاولة المفاوضات، بينما يؤكد

تعمد إغفال القرار لمدى صلاحية هذه الحومة أنها شلية وليس ذات معن بوجود الطاغية واستمراره ف الحم.

ويبدو أن تصريح الرئيس الأمري باراك أوباما بأنه "يتعين عل الأسد أن يرحل لونه قد فقد شرعيته ف أعين أغلبية

مواطن بلده "أمس الجمعة تزامنا مع القرار، وكذلك تأكيد وزير الخارجية الفرنس "لوران فابيوس" وكذلك البريطان "فيليب

هاموند" بضرورة توفير ضمانات لرحيل الأسد ما هو إلا محاولة غربية للتغطية عل الانحياز الغرب السافر للرؤية الروسية

الرافضية للحل ف سورية.

ورغم مرارة وشدة قسوة المحنة الت يعيشها الشعب السوري منذ خمس سنوات، والت ازدادت مع العدوان الروس الذي



قتل البشر ودمر الحجر، إلا أن أغلب الظن أنه لن يقبل –مع حاجته لحل يوقف معاناته– بحل يبق طاغية الشام عل سدة

الحم باسم "المرحلة الانتقالية"، فمعركتهم مع هذا النظام لم تعد عادية، بل ه معركة صفرية لا بديل لهم عن الانتصار فيها،

وإلا ذهبت تضحياتهم الغالية هباء منثورا.
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